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مـا الـذي سـيتـذكـره تـونـي بليـر، كـارثـة مـا بعـد الحـرب
علــى العـراق؟ الـتي اهــدرت الملايين بــشكل كـبيــر علـى
الخـدمات العـمومـية، ام الاصلاحـات الدسـتوريـة التي

هددت سلامة المملكة المتحدة؟
ومـاذا عن تــآكل الخصـوصيـة، وتحـويل بـريطـانيـا الـى
اكـثــر الـبلــدان المـتــطفلـــة علـــى العــالـم؟ ويقـصــد هـنــا
CCTV) بيــونغ يـــانغ(، نحـن الان نملك كـــاميــرات(
(اكثـر ممــا تملكه اوربـا مجـتمعـة، نحـن نملك الالاف
من الكـاميـرات السـريـة المـرتـبطـة بلـوحـة ارقـام قـاعـدة
الـبيـانـات، نحـن ننـتظـر بخـوف وصـول قـاعـدة بيـانـات
الهـويـة الـوطـنيـة عـام 2008، والـذي سـيكـون الـدخـول
ــــى، وذلـك لــيــــس لابلاغ الــيـه مخـــــالفـــــة للــمــــرة الاول

"السلطات" متى نترك البيت.
مـن جــــديــــد، وللـمــــرة الاولــــى فـمـن المـمـكـن ان تـكــــون
سجـلاتنـا الـطـبيـة هـي اكثــر معلـومــاتنـا الـشخـصيـة،
وســيكـــون مـتـــوفـــراً كـــونه ســيكـــون "العـمــــود الفقـــري"
للـبـيــانــات الــوطـنـيــة بــدلاً مـن بقــاءهــا ضـمـن حــدود
مـلفــــات ) (GPSوايــضــــاً الــتفــــاصــيل عــن الاطفــــال
سـتكــون في مكــان اخـــر من قــواعــد الـبيــانـــات من دون
حــدود واضحــة لمعــرفــة المــدة الـتي سـتحفـظ بهــا هــذه
المعلـومات والتـي ستفسـد الوظـائف بتجـاوز الضحـايا

من طالبي العمل الذين درسوا مدة 20 عاماً.
ففـي الاسـبـــوع المـــاضــي في الاعلان الهـــام الـــذي ظهـــر
بهـيـئــــة )غـيــــر المــــؤذي( اقـتــــرحـت الحـكــــومــــة لعـكـــس
فــرضـيــات الــســريــة والـتكـتـم تحـت رعــايـــة الحكــومــة
البــريطــانيــة حتـى الان والـذي يـربـط علاقـات الـعمل
بـالافـراد. حـيث سـتكـون الـوزارات قـادرة علـى مـشـاركـة
الشخص المعلومات الحاصلة عليها مع باقي الوزارات

والتي قد تكون تريدها لغايات مختلفة تماماً.
في الــــواقـع انهـم سـيـكــــونــــون قــــادريــن علــــى جـمـع كل
البيانات في مـكان واحد، شيء قد كنـا دائماً مطمئنين

بانه لن يحدث.
وهنــاك المــزيـــد، حيـث ان الحكــومــة اوشـكت ان تـشــرع
ــــسلـــطـــــات ـــــر لـلجـــــدل وهـــــو )نـــظـــــام ال الجـــــزء المــثــي
الـتحقـيقـي( "ريبــا" مــا يــزيـــد عن سـت سنــوات. وبعــد
الحـصـــول علـــى الـــدعـم للـتــشـــريع في الـبـــرلمـــان علـــى
خلـفيــة محــاربــة الارهــاب والجــريمــة فــاذا كــان مـهمــاً
جـداً، فلمـاذا التــأجيل؟ حيـث انه سيكـون من الاسـاءة
ان لا تعطي للشـرطة مفتاح دخول الكمـبيوتر المشفر،
هل علـيهـم ان يــطلـبـــوه ولـــو حـــدث هــــذا فهــــذا يعـنـي

حكما بالسجن لفترة طويلة.
الان، استطيع سـماعك تقول، ومـاذا في ذلك؟ بالطبع
ان كل هــذه التـطــورات او اغلـبهــا حــدثـت منــذ مـجيء
الـسيــد بليـر الـى الـسلطـة وهـو لمـصلحـتنـا جـميعـاً: لا
يقــاف الـقيــادة الـسـيئــة وتعـقب المجــرمـين، وللحفــاظ
علــى اولادنــا من المــسيـئين، ولـضمــان معــالجــة طـبيــة
ســـريعـــة، وتمـيـيـــز المهـــاجـــريـن غـيـــر الــشـــرعـيـين، وردع

الارهابيين.
في الحـقيقـة كــان هنـاك تعـليق بـسيـط علــى )ريبـا( –
نـظــام الـسلـطــات الـتحقـيقـي- بعــد الاهـتمــام الكـبيــر
الـذي كـان في الــسنـوات الــست المــاضيـة، والـتي تــوحي
بــاننــا اصبـحنـا مـعتــادين لمـثل هــذه التــدخلات والـتي
بــالكــاد يـتم الاشــارة الـيهـــا بخلاف الــزوار الامــريكــان
الـذين لــديهم اقـربـاء في لنـدن حين صـدمـوا الاسبـوع
المـاضي بـأرقـام الكـاميـرات الـتي وجـدوهـا في كل مكـان
وبصـورة مقيتـة. هل كنـا مكـرهين عـلى القـبول بـانهاء
الخصـوصيـة؟ واذا سـلمنـا جــدلاً ان شخصـاً مـا رفض
احــدهم تــسليـم مفتـاح الــشيفـرة الـى الـشـرطــة فهـذا
يعـني ان لــديهم مــا يخفـونه، وربمــا هم كــذلك، وهـذا

يمنع الاعمال ما لم تكن غير شرعية.
هنـاك الكثير من النـاس يريدون ان يحتفظـوا باشياء
سرية لانـهم ببساطة لا يـريدون من الآخرين الاطلاع
عليهـا. فصمـوئيل بيـز، كتب مفكـرته باخـتصار )وانك
ستعتقـد ان العـبارات الاولـى من صفحـاته انـها عـبارة
عن رموز( لانه اذا كتبها على جهاز الكمبيوتر بالطبع
سيكون لديه اسم الدخول السري الخاصة به، لانه لا
يـريـد لــزوجته ان تعـرف كيف كـانت علاقـاته بـالـنسـاء
الاخـــريـــات، ولا بعـض الـــشخـصـيـــات الـبــــارزة، لكـي لا
يكتـشفـوا مـاذا كـان يـعتقـد بـشـأنهـم لانهم كـانـوا ذوي

خصوصية.
الان، وعلى افـتراض اننا جـميعاً مجرمـون محتملون،
القــانــون الجــديــد ســـوف يعـيــد مـثل هـــذه المعلــومــات
للـتكتم غيـر القانـوني، قد نـعتقد انـنا نعيـش في عالم
قد ترك الله وذلك لمصلحة الجميع، اما الان علينا ان
نفهم ان أي حرية شخصـية اعتدناها لن تطبق لوقت

طويل.
هـذه بالطبع رؤيـة الحكومة، حـيث قال وزير الـداخلية
جــون ريــد "هـنــاك شـيء علـيـنـــا تعــديـله في بعـض مـن
حـرياتـنا الـشخصيـة خلال مـدة قصيـرة، وسيـمنع من
الاسـتخدام الخـاطئ مـن قبل اولئك الـذين يعـارضون

قيمنا الاساسية ويريدون تحطيم كل حرياتنا".
ان الحـكــــومــــة تعــتقــــد انهــــا سـتـكــــون ضــــربــــة المـيــــزان
الصـحيحــة والتـي دعمـت من الـذي يـشتـركـون في "اذا

كنت لا تملك ما تخفيه فليس هناك ما تخشاه".
ولكـن الحقـيقــة ان المجـــرمين والارهــابـيين والـشـــاذين
جنسياً سيجدون مـنفذاً خارقاً لهذا القانون لانه هذا
مـا يـفعله هــؤلاء النـاس والــذين يـتم الـقبـض عـليـهم
مـن خلاله، ولكـنه سيـطبق علـى الابـريـاء الجهلـة من
الـــذين يــستـلمــون رســالــة مــشفـــرة غيــر مــرغــوب بهــا

واستخدموا رمزاً في الماضي ثم نسوه.
فهـي اذا لا تعـنـي اطلاقـــاً بهــذه الامــور، هـنــاك اوقــات
يجب ان تكـون المراقبـة العاليـة مطلوبـة، حينمـا يكون
تـهديـد كبيـر من الارهـابيين، هـذه النقـطة هـي واحدة

منها.
ومن دون شك ان قضـية )الـشواذ جـنسيـاً( سيحـاولون
ان يخفـوا تجـارتهم الفـوتـوغـرافيــة المثيـرة لـلاشمئـزاز
عن اعـين المتـطفـلين، وان هــذا الامـــر سيــؤخــذ بــشكل
اســاسـي لمــصلحــة الامـن القــومـي، الهــدف مـنهــا مـنع
الجـريمــة وايضـاً للاهـتمـام بـالاقـتصـاد الــذي ستـؤول
ــــا )اســــاءة الــيه المــملـكــــة المــتحــــدة لـكــن الغــــرض هــن

الاستخدام( واضح.
وهنـاك مفهـوم ايضـاً يجب اخـذه بـنظـر الاعتبـار "هل
نحـن محــاصــرون بقــدر مــا نـحتــاجه؟" بحــسب كـلمــة
الــسـيــد ريــد "لـتعـــديل بعـض حــريــاتـنــا الــشخـصـيــة"
والــذي سـيكــون مـن المــسـتحـيل الـتـمـيـيــز بـيـنهــا وبـين

الحرية التي قاتلوا اسلافنا وماتوا للحفاظ عليه.
هناك نقطة واحـدة عليك ان تقبلها، هي ان الحكومة
لهـــا الحق لـتعــرف ايـن انـت طــوال الــوقـت، وان تقــدم
طلبـاً لــوكلائه، وعلـيك ان تـدرك ان طـبيعــة العلاقـات
الفرديـة ستكـون بطـريقة مخـالفة كـلياً لـتاريخ الـبلد،

والميثاق الغامض بين الحكام والمحكومين.
واذا كــان هنــاك مــا يكـفي مـن النــاس لقــول "ومــاذا في
هـــذا" عـنـــدهـــا ســيكـــون الــسـيـــد بلـيـــر قـــد خلـف بحق

ميراثاً سيكون بالطبع مضراً للغاية.
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نهـــايـــة الــسريـــة 
الـتـي عهـــدنـــاهـــا

بقلم- فيليب جونسن
ترجمة- زينب حميد

ستيفن شوارتز
ترجمة/ عادل العامل ان الــشقـــاق الاسبــانـي خلال الـفتــرة

1936-1939، يبقـى، بعد سبعين عاماً
مــن بـــــدايـــته، واحـــــداً مــن الاحـــــداث
المـــركـــزيــــة في القـــرن الـــذي خـلفـنـــاه
وراءنـا مؤخـراً. وهو يقـدم لنـا سوابق
عــــــديــــــدة لـلحـــــــرب العــــــالمــيـــــــة علــــــى

الارهاب.
ومن المحتمل أن ليـبرمان كان يقصد
التعبـير أكثـر قليلاً من الـرأي المعلوم
المـتـيــســـر بــشـــأن حـــرب أسـبـــانـيـــا- ان
الــديمقــراطيــات الغــربيـة قـد جـعلت
الحرب العالمية الثانية محتمة بفعل
فــــــشـلـهــــــــا في انـقــــــــاذ الجـــمـهــــــــوريــــــــة
الاسبـــانيـــة من الـــدكتــاتـــور اليـميـني
الجنـرال فـرانـسيـسكـو فـرانكـو، الـذي

كان وكيلاً لهتلر وموسوليني.
ولقــد ادت ملائمــة تطــابق اسبــانيـا-
العـراق الى اصـابة آخـرين بـالدهـشة
ففــي نفــس الـيـــوم، الـــذي ادلـــى فــيه
لـيـبــرمــان بـتعلـيقه، قــالـت صحـيفــة
بريطـانية، Citizenفي افتتـاحيتها:
"لـقــــــــد كــــــــانـــت لـلـحــــــــرب الاهـلـــيــــــــة
الاسـبانـية، اضـافة لإنـذارها بـالحرب
العـــالمـيـــة الـثـــانـيـــة، عـــواقـب مهـمـــة..
واولـئك الــذين يـرتـابـون فـيمـا حـدث
الـيـــوم في مـنــــاطق حـــديـثــــة للـنـــزاع،
وخاصـة إسرائـيل- لبنـان، لا يمكنهم
ان يـفعلـــوا شـيـئـــاً افــضل مـن القـيـــام
بــــــزيــــــارة جــــــديــــــدة للــتــــــاريخ الــــــذي
بمقــــدوره أن يعلـمـنـــا جـمـيعـــاً بعـض
الــــدروس المفـيــــدة بـــشــــأن تهــــديــــدات
الفــاشيـة، والــشمــوليـة الاسـتبـداديـة

والتطرف الديني".
وقـــــد جــــــادل العـــضــــــو العــمـــــالــي في
مجلـس العمـوم البـريطـاني، دينـيس
مـــاكــشـين، الـــذي يـصـــادف انه كـــاتـب
سيـرة رئيس الوزراء المحـافظ السابق
ادوارد هيـث، في وقت قــريب بـأنه كـان
علـى بريطانـيا أن تتدخل في اسـبانيا
لصـالح الجمهـوريـة ولاحـظ ان هيث

كان يحمل الفكرة نفسها.
وعلــى نحــو مـتمــاثل، وفي يــوم 18 آب
)مـــن العـــــام الحـــــالــي(، كــتـــب محـلل
)مــؤسـســة التــراث( آريـيل كــوهين، في
واشنطن تـايمس، فقـارن المتظـاهرين

الــتــماثل بــين العـــــراق واســبـــــانــيـــــا يــثــير الـــــدهــــشـــــة

ترجمة: فاروق السعد عن الايكونومست

فنزويلا و الولايات المتحدة... العالم كما يراه شافيز

بـين اسبــانيـا والعــراق- وحتـى لـبنـان
تحـت تهـــديـــد حـــزب الله- تـبقـــى هـي
دور القـوى العـظمـى، والنـزاع الكـبيـر
بـين القـمع والـتحــرر، وتهــديــد حــرب
لاحقــة اوسـع ذلك ان فــرنــســا، الـتـي
كــانت لهـا حكـومـة يـسـاريـة في اواخـر
الـثلاثيـنيـات، وبــريطــانيـا، الـتي كـان
ينبغي ان تعمل حـارسةً ضد التدخل
النــازي فـيمــا وراء حــدود المــانيــا، قــد
قـــبلــتــــــا معـــــاً حـــظــــــراً علـــــى إرســـــال
الاسلحـة الى الجمهـورية الاسبـانية،
الامر الذي شجع هتلـر بإفراط على

خططه لاستعباد اوروبا كلها.
وقـــــــــد ســـمـح الـــيـــــــــوم جـــبن الـقـــــــــادة
الاوروبـيين لحــسن نـصـــر الله، رئيـس
حـــزب الله بـتهـــديـــد الـــديمقـــراطـيـــة
اللبنانية الناشئة ومهاجمة مواطني
الشمال الاسرائيلي في الوقت نفسه.
امـــــــا في العـــــــراق، وعلـــــــى خلاف مــــــا
حــصل في اسـبـــانـيـــا، فـــإن الـــولايـــات
المـتحدة قـامت، لوحـدها تـقريبـاً لولا
بـريـطــانيـا، بــالمهمــة الثـقيلــة لقيـادة
المــؤمـنين بــالــديمقــراطيــة في العــالم
ضـد اعـوان الارهـاب، الـذين يــدفعهم
الآن الــتــــشـــــــدد الاسلامــــــوي ولــيــــس
اسلافه، ايـديـولـوجيـات الـثلاثيـنيـات
المعـــاديـــة للـــديمقـــراطـيــــة وذلك هـــو
درس اسبـــانيــا في عــام 1936 والعــراق
في عـــــــام 2006: انـه يـــــــربـح مـعـــــــركـــــــة
العـراق، وسوريـا، وايران، يمكن للأمم
الــديمقـــراطيــة ان تـنقــذ العــالـم من
حــــربٍ لاحقـــة اطـــول واكـثـــر دمـــويـــة

ورعباً.
وفي الحــرب الاهليـة الاسبـانيـة، كـتب
الـبيــر كــامــو يقــول إنه، هــو و أولـئك
الـــذيـن مـن امـثـــاله، "قــــد تعلـمـــوا ان
المـرء يمكن ان يكـون محقاً ومهـزوماً"
فلنـأمل نحن، وبعـد عقـود كثيـرة من
ذلـك، في ان لا يـكـــــــون الـــــســـنـــــــاتـــــــور
لــيــبـــــرمـــــان واولــئـك المــمــــــاثلــــــون له
وحيـــدين في هــذا الفـهم بـــأننــا علــى

حق، واننا لن نتعرض للهزيمة.
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مـؤلفـاً مـاركـسيـاً كـاتـالـونيـاً منـشقـاً،
وهــــو )انــــدرو نـين(. كـمــــا اشـتــملـت
الايــــديــــولــــوجـيــــات المـتـنــــافـــســــة في
،Carlism اسبــانيـا علــى الكــارليـة
وهــي شــكل مــتــطـــــرف مــن المـــــذهــب
الملكي، إضـافة الـى الفوضـوية، وهي
لا تـقـل تـقـلـــبــــــــــاً عـــن المـعـــتـقــــــــــدات
القـــاسـيـــة للـــوهـــابـيــــة، ملهـمـــة ابـــو
مصعب الـزرقاوي، وكـذلك التـطرف
الـــشــيعـي، وكـمــــا ســــاعــــدت المــــانـيــــا
وايطــاليـا فـرانكـو، تقــوم عنـاصـر في
العربيـة السعـودية بـتمويل وتجـنيد
ـــة لـلقـتـل في العــــراق، ارهــــابـيـين سـنّـَ
بـيـنـمـــا تـــدعـم إيـــران الـتــــوسع شـبه

العسكري الشيعي العراقي.
إن هـذه الارتباطـات ليسـت مقتصرة
علــى الاعمــال العــدائيــة الاسبــانيـة
العــــــراقــيـــــــة cفهــي تــنـــطــبـق علــــــى
الفصـول التــاريخيـة الـرئيـسـة منـذ
اســبـــــانــيـــــا وقـــــد اســتــبقــت الحـــــرب
الاسـبــانـيــة حــروبـــاًً اهلـيــة بـتــدبـيــر
شـيــوعـي خلال اواخـــر الاربعـيـنـيــات
مـن القــرن المــاضـي، في اليــونــان وفي
بلـــدان آسيــويــة مـتنــوعــة بــضمـنهــا
الــصــين، والهـنـــد، وبـــورمـــا، وكـــوريـــا
ومــــــالــيــــــزيــــــا، والـفلــبـــين، والهــنــــــد
الصيـنية، بـالطبع واسـتمر الـنموذج
عبـر امـريكـا الــوسطـى وافــريقيـا في
السـنوات الاخيرة من الامـبراطورية

السوفيتية.
فكـــان للحــرب الاسـبــانـيـــة تكــرارهــا
الاكـثــر درامــاتـيكـيــة، حـتــى الآن، في
يوغـسلافيـا السـابقة، واذا مـا فكـرنا
بـالصـرب هنـا كمـرادف للقـشتـاليين
ة في العـراق، فـإن في اسبــانيـا والـسنّـَ

الدافع الاصلي يعاود الظهور.
غير ان النقاط الرئيسة في التماثل

تحت حـكم فـاسـد ووحـشـي وحكـومـة
استخدمت جناحها من رجال الدين

للمساعدة في ابقاء سلطتها.
وكـــــان نــــشـــــاط المقـــــاولات والــتــطـــــور
الاقتـصــادي اكثــر تقـدمــاً في إقليـمي
الـبــــاسـك وكــــاثــــالان، اللــــذيـن كــــانـت
وشـائـجهمــا الثقــافيــة مع الملـكيـة في
مـــــدريـــــد قـــــد ضـعفــت، وبـــطــــــريقـــــة
مماثلـة، وثب الاكراد الـعراقيـين نحو
الـتحـــديـث، ومـع ذلك فـــإنهـم، وكـمـــا
هي حــال البـاسـكيـين والكـاثـالانـيين،
مـتميـزون ثقـافيـاً ولغـويـاً عن العـرب

العراقيون، ومستاؤون منهم.
وكــانـت اسـبــانـيــا في عــام 1936 تـضـم
جمهـوراً واسعــاً ومتمـرداً مـن العمـال
الــصنــاعـيين الــراديكــالـيين والـعمــال
الـــزراعـيـين الـــذيـن كـــانـت ثقـــافـتهـم
الــسيــاسيــة بــشكـل رئيـس فــوضــويــة،
والــذين كـانـت طمـوحـاتـهم لا تـُدرك
الا بـــــــالـكـــــــاد ولا تـفهـــم الا قلـــيلاً في
العـــالـم الخـــارجـي وتمــــاثل غـــالـبـيـــة
شـيعــة العــراق الفــوضــويـين الاسبــان
الـسـاخــطين علـى الـسلـطــة- وهنـاك
الـكـثـيـــــرون مــنهـم، وهــم مقـــــاتلـــــون،
وغــالبـاً مــا يبـدو ان لا اصـدقــاء لهم،
وهكـــذا أغُـــري الــشـيعـــة العـــراقـيـــون،
مــثل الـيـــســــار الاسـبــــانــي، بمغــــازلــــة
خطـرة مع طالـب ودٍ شمولي: فـإيران
تـلعب في الـبصـرة الـدور الـذي لعـبته

الستالينية الروسية في برشلونة.
وقـــد أصـبحـت أسـبـــانـيـــا في الحـــرب،
مــثـل العــــــراق، مــيــــــدانـــــــاً للــمـــــــذابح
والمـــيلــيـــــشــيــــــات، واخــــــذ الــــــرهــــــائــن
والاخــــتـفــــــــــــاءات ، والاغــــتــــيــــــــــــالات،
والانـتقــامـــات. وقتـلت قــوات فــرانكــو
الـشـاعـر )فيـديـريكـو غـارسيـا لـوركـا(
وقـــتل الــــــوكلاء الــــســـــوفــيــت الـــــذيــن
تـــسللــوا الــى الــشــرطــة الجـمهــوريــة

فقــــد مــثلـت اسـبــــانـيــــاً، بــــالاحــــرى،
مجـابهـة بين سيـاسـة المــاضي، ممثلـة
في فـــــرانـكـــــو، وســيـــــاســـــة المــــســتقــبل،
مجـــســــدةً في جــمهــــوريــــة مـــشــــوشــــة

ولكنها اصيلة مع ذلك.
ولم يكـن فرانكـو فاشـستيـاً حقيقـياً-
فـنــظــــامه كـــان يـتــسـم بـــالـقلــيل مـن
الخـــصـــــائـــص الــــســـــوســيـــــولـــــوجــيـــــة
والايـديـولـوجيـة لـدولتي مـوسـولـيني
وهتلـر الحـزبيـتين فقـد كـان فـرانكـو،
بالأحرى، جندياً ميالاً الى منع ثورة

اجتماعية بواسطة انقلاب.
وبـــالـــرغـم مـن هـــذا، تمـــاهـت قـضـيـــة
فرانكو على نحو عميق مع الفاشية،
لأن المـانيـا أعـارت الجنـرال الاسبـاني
افضل عـناصر القـوة الجوية الـنازية،
وارسلــت ايـــطـــــــالــيـــــــا آلاف الجــنـــــــود
للقتال الـى جانب قـوات فرانكـو، كما
ان القــضيــة الجـمهــوريـــة الاسبـــانيــة
هــي الاخـــــرى لــم تـكــن سلــيــمـــــة مــن
العيـب. فقد كـانت ضحيـة للتخـريب
علــى يـــد حلـيفهــا المــزعــوم، الاتحــاد
الــــســـــوفــيــتــي، والـكــثــيـــــر مــن اقـــــوى
مــــــــؤيــــــــديـهــــــــا كــــــــانــــــــوا يـعـــتـــبــــــــرون

الديمقراطية خدعة بورجوازية.
ومع هــــــذا، فــــــإن الــــــديــنــــــامــيـكــيــــــات
الـــتـــــــاريـخـــيـــــــة لـلـخـلاف الـــــــداخـلـــي
والارتــبــــــاط الــــــدولـــي تعــــــرض لــنــــــا
نمــوذجــاً متــواصـلاً منــذ ذلـك الحين
والــى الآن فقــد كــانـت اسبــانيــا، مـثل
العــراق، بلـــداً من دون هــويــة قـــوميــة
محــــــددة وكــــــانــت الارســـتقــــــراطــيــــــة
الكــاتــالــونيــة تــسيـطــر علــى الــدولــة،
ومعـظـم دخل الـضـــرائـب، والجـيــش،
والكـنيـســة الكــاثــوليـكيــة- والاخيــرة
دعـامة ايـديولـوجيـة للنـظام الـقديم
وكــمـــــــا لـــــــو انـه انـعـكـــــــاس مــن شـكـل
تــاريخي ممــاثل، فقـد قـاسـى العـراق

المـنـــاصـــريـن لحـــزب الله في واشـنـطـن
بـ"الــــطـــــــابـــــــور الخـــــــامـــــس..الـقـــــــوات
المــنـــــاصـــــرة لـلفـــــاشــيـــــة في مـــــدريـــــد
الجـمهــوريـين خلال الحــرب الاهـليــة
الاسـبــــانـيـــــة في ثلاثـيـنـيـــــات القــــرن
المــاضـي فــالـطــابــور الخــامــس الـيــوم
يمجــد الجهــاد العـــالمي ضــد الغــرب"
وقـبل ذلك بــأيــام قلـيلــة، شـبَّه خـبيــر
الإسـلام المتـشـــدد دانيـيل بـــايبـس، في
بـرنـامج Lou Dobbsالتلفـزيـوني،
حـرب حـزب الله- إســرائيل، بـ"الحـرب
الاهليـة الاسبانيـة بأعتبـارها تمهيداً

للحرب العالمية الثانية".
والحجــة قــويــة وصحـيحــة، بــالـــرغم
مــن مــــــواطــن الحــــــدة والخـلل الــتــي
فيهـا. اولاً، ان العـراق ليـس في حـالـة
حــرب اهـليــة الآن فــالـقتــال المـسـتمــر
الـــواسع الـنـطـــاق بـين قـــوى داخلـيـــة
رئيـسـة لـم يبـدأ في العــراق ويمكن ان
لا يــــكـــــــــــــــــون ذلــــك، بــفــعــل الـــــــــــــــــوزن
الــديمــوغــرافي الـســـاحق للـمــسلـمـين
الــشـيعـــة، الـــذيـن تلـتـــزم غـــالـبـيـتهـم

بالدولة العراقية الجديدة.
غيــر ان التنـاظـر مع الحـرب الاهليـة
الاسـبــــانـيــــة لا يعـتـمــــد علــــى وجــــود
صـــراع عـــسكـــري مـطـلق العـنـــان بـين
الاطراف العراقيـة فتطابق أسـبانيا-
العـراق يحتـوي علـى درس اعـمق من
الحـاضـر فقـد كــانت الحــرب الاهليـة
الاسبـانيـة المثـال الرئـيس الاول عـلى
الـظاهرة الحـديثة المتـمثلة في حروب
الــــــــوكــــــــالــــــــة، حـــيـــث يـــتـــم اســـتـغـلال
الـتصـادمـات المحليـة، فـتتمـزق بلـدان
ثــالـثــة، في الـتـنــافــس بـين تحـــالفــات
اقليـميـة وعــالميــة. فلـم تكـن أسبــانيـا
حـــربـــاً بــسـيـطـــة للفـتح والاسـتـيلاء،
مثل الغـزو اليـابـاني المـزامن للـصين،
والعــدوان الإيـطــالـي علــى اثـيــوبـيــا،

 وهذا هو حال كلمته أمـام الجمعية العامة
للأمم المـــتحــــــدة في وقــت مــبـكــــــر مــن هــــــذا
الشهر، التي أدان فيهـا جورج بوش باعتباره
"الــشـيـطـــان" و " الـــرئـيــس الـطـــاغـيـــة علـــى
العـــالـم" و ســــار علــــى نهج تـــوم جـــومـــسكـي
الأكـاديمي الامــريكي المعـادي للإمبـريـاليـة.
ان الخــطـــاب قـــد أثــــار نقـــدا مـن أصـــدقـــاء
ســـــابقــين للـــسـيــــد جــــومـــسـكـي في الحــــزب
الـديمقــراطي بـالـولايــات المتحـدة، و لـكنهـا
لـم تكن مـوجهـة ضـدهم. ان الـسيـد شـافيـز
رجـل مــــــــــرشـح لان يـفــــــــــوز في عــــمـلــــيــــتــــين
انـتخــابيـتين. في ديـسـمبـر، سـيحــاول الفـوز
لـــسـت سـنــــوات اخــــرى كــــرئـيـــس لفـنــــزويلا
بـالـرغـم من ان ثـورته معـرضـة لـلخطـر من
جـانب الـولايـات المتحــدة. و لكن الـتصـويت
الأكـثــر أهـمـيـــة في فكــره سـيــأتـي في أواسـط

الــبلــــد الــــى 128 صــــوتــــا- ثلـثـي الجــمعـيــــة
الأمة. فلا فنـزويلا و لا غواتيمـالا ستبلغان
تـلك الـنـتـيجــة. وأي مـن الـطــرفـين سـيــأتـي
ثـــانـيـــا سـيـــواجه طـبعـــا ضغـــوطـــا مـن اجل
الـتنـحي جــانبـا. و لـكن في هـذه المــرة، ليـس
مــن المـــــرجـح ان يفـعل أي مـــنهــمـــــا هـكـــــذا.
عنـدهـا سيكـون الـعبء الأكبـر علـى البلـدان
الكـبيـرة في امـريكــا اللاتيـنيــة للتـوصل الـى
تسـوية حـول مرشـح- يشيـر الدبلـوماسـيون
الـــى الاورغـــواي، جــمهـــوريـــة الـــدومـنــيك و
كـوستـا ريكـا. قـالت كـونـدوليـزا رايس، وزيـرة
الخــارجـيــة الامـــريكـيــة، هــذا الأسـبــوع بــان
انـتخاب فـنزويلا قـد يعني " نهـاية الإجـماع
في مجلــس الأمــن." ولكـن بمـــا انهـــا تـــدعـم
غــواتـيمــالا، فــان إدارة بــوش حـــاولت تجـنب
الانجــرار الــى حــرب إعـلاميــة مـع فنــزويلا.
هنالك "سـريالية" معينـة في شعارات السيد
شافيـز المعادية للولايـات المتحدة، كما يقول
تـــــومـــــاس شـــــانـــــون، كـبـيـــــر مـــســـــؤولـي وزارة
الخــارجيـة المخـتص بـأمـريكــا اللاتيـنيـة. لا
زالـت فـنـــزولا تــصــــدر معــظــم نفــطهـــا الـــى
الولايـات المتـحدة، و مـنذ امـد بعـيد يـرتبط
الـبلـــدان بعلاقــات قــويــة. فـبــالــرغـم مـن ان
السيد شافـيز يلقي باللائمـة على الولايات
المتحـدة بسبب المحـاولة الانقلابيـة الفاشلة
عـــــام 2002، تــــشــيـــــر الأدلـــــة الـــــى ان الإدارة
فــشلت فقـط في إدانتهـا. " هـذه معـركـة قـرر
السيد شافيز ان يجلبها علينا، اننا لم نقم
بجلبهـا إليه" كمـا يقول الـسيد شـانون. من
بين الأمـور التي يـأمل الـسيـد شـافيـز بـأنهـا
ســتكــسـبه اصـــواتـــا ، في الامم المـتحـــدة و في

الداخل. 

الفقر، التي يقول عنهـا المسؤولون بأنها قد
قــامـت بــالـفعل بـتـمـــويل مخـطـط لـتـنــويــر
هــافــانــا، مــستــشفــى في الاورغــواي، و نفـط
تــدفئـة مـدعــوم لمنـاطـق فقيـرة في الـولايـات
المتـحدة. لقد اسـتفادت الأرجنتـين من قيام
فــنـــــــزويـلا بـــــشـــــــراء 3.1 مـلــيـــــــار دولار مــن
سـنـــداتهــا. و تــأتـي الـنفقــات الأخــرى اكـثــر
وضــوحــا تحـت شكل مـســاعــدات صــريحــة.
فقــد قــدم الــى جــامــايكــا 300 مـليــون دولار
لـبنـاء طـريق سـريع. و أعـطي الـى بـولـيفيـا
هـدايــا، بضـمنهـا الإسـفلت و طـرق سـريعـة،
مـنح دراسيــة و دين غيـر محـدود علـى شكل
طـائرتي هليكـوبتر كبـيرتين. و بيع مـا يزيد
عـن 300000 بـــرمـيل مـن مـنـتجـــات الـنفـط
الفـنــزويلـي في الـيــوم بــأسعـــار مخفـضــة في
مخـتلف أشكـال عقــود التـسـهيلات. تـفتقـد
العــــديــــد مــن تلـك المـــشــــاريع المــــالـيــــة الــــى
الجــــدول الــــزمـنــي. ان صح الأمــــر، فـــــإنهـم
سيكـون هنــالك تنـاسبـا في القـدرات المـاليـة
للـبلاد حـيـث لا زال يعـيــش مــــا لا يقل عـن
35% مـن السكـان في فقـر، رغم ثـروات البلاد
الـنفطيـة. يبـدو ان معظم وعـود البلاد غـير
واقعيـة الـى حــد بعيـد. فقـد تحـدث الـسيـد
شــــافـيــــز عـن تــطــــويــــر مــصــــافي الــنفــط في
الـبرازيل، كـوبا، الاكـوادور، جامـايكا، سـوريا،
اورغـــواي و فـيـتـنـــام، نـــاهــيك عـن فـنــــزويلا
ذاتهـــا. و لكـن PDVSA، شـــركـــة الـنفـط
الحكــومـيــة، تعــانـي مـن الـنقـص في كل مـن
الكــادر المــاهــر و الـنقــد. و بــالــرغـم من هــذه
النفقـات، فان الـسيد شـافيز قـد لا يزال لم
يــبلغ هـــدفه. فـلكـي يـتـم انـتخــــابه، يحـتـــاج

Merc فنزويلا بحصـولها على دعم بلدان
) cosurالأرجنـتين، البـرازيل، بـاراغواي و
الاورغـــواي( ، بـــولـيفـيــــا و الكـثـيـــر مـن دول
الكـــاريـبـي. و مـن المحـتــمل ان تقـــوم كل مـن
البـيرو و الإكوادور بـدعم غواتيمـالا. و كانت
شـــيلــي مــتــــــرددة: مـــيخــــــائـــيل بــــــاخـــيلــت ،
ألـرئيـسه، تميل الـى فنـزويلا، و لـكن الكثـير
من حـزبهـا يسـار الـوسـط، لا يميل هكـذا. و
ان الــنقــــد الاخـيــــر لمــــوقـفهـــــا علــــى لـــســــان
الـسفيـر الفنـزويلـي من المحـتمل ان يـدعهـا
الـى الامـتنــاع عن الـتصــويت. ومـن المنـاطق
الأبعــد، تحـظــى كــواتـيـمــالا بــدعـم معـظـم
الـــديمقـــراطـيـــات الأوربـيـــة. يـــزعـم الــسـيـــد
بحـصـــوله علـــى دعم الجــامعــة العـــربيــة، و
القــسـم الأعـظـم مـن الاتحـــاد الأفـــريقـي، و
الـصـين و روسيــا. ان بعـض ذلك الــدعم هـو
مستـند علـى منـاهضـة امريكـا-كمـا جاء في
الخطــاب. و لكن الـبعض مـنه يبـدو نـتيجـة
لــدبلــومـــاسيــة الـبتــرول. ان كلفــة ذلـك من
المـستحـيل قيـاسهـا بــالنـسبـة الــى فنـزويلا.
فقـسم كبيـر من مـصروفـات الحكومـة بدون
مـيــزانـيــة و تحـت تـصــرف الــسـيــد شــافـيــز)
الــتـــي تخــــــــالف الـــــــدســتـــــــور الـــــــذي وضـعه
بـنفــسه(. تقــدر دراســة حــديـثــة قــامـت بهــا
CIECA، مـــركـــز دراســـات ذات تــــوجهـــات
معـــــارضـــــة، بـــــان 50 ملـيـــــار دولار مجـمـــــوع
المـصــروفــات الخــارجـيــة الـتـي أعلـنـت عـنهــا
الحـكــــومـــــة خلال الـثـمــــانـيــــة عـــشـــــر شهــــر
المـــاضـيـــة) رغــم ان ذلك يـبـــدو بـــأنه يــشـمل
بعض الحـسـابــات المضـاعفـة(. و هي تـشمل
ميــزانيـة قـدرهــا 10 مليـارات دولار لمجـابهـة

أكتوبـر، عندما تأمل فنـزويلا بالفوز بمقعد
دوري في مجلــس الأمن مخـصص لأمــريكـا
اللاتــيــنــيـــــة. فــبـــــدلا مــن تمــثــيل المــصـــــالح
الإقـليـميـــة، كمــا هــو مـعتــاد، يــريــد الــسيــد
شافـيز اسـتخدام المـقعد " سـيقوم بمـواجهة
الــــضـغـــــــوط الـعـــنـــيـفـــــــة الـــتـــي تمـــــــارسـهـــــــا
الإمـبــراطــوريــة) أي الــولايــات المـتحــدة( في
العــــالـم". فــطــبقــــا لــــسفـيــــرهــــا الــــى الامم
المـتحــدة، تــرغـب فـنـــزويلا بــالـتحــدث" الــى
اولائك النـاس الــذين لا صـوت لهـم". يبـدو
ان ذلك يعني مجموعات معارضة في بلدان
لا يحب الـسيد شافيـز حكوماتهـا. انه يريد
"إعــادة تـــأسيـس " الامم المـتحــدة، بـــدلا من
إصلاحهـــا. ففـي مـتـــابعـــة للــمقعـــد، ألقـــى
الــسيـد شــافيـز بــشبــاكه الـى خـارج امــريكـا
اللاتـيـنـيـــة، بـــزيــــارته عــشـــرات الــبلـــدان في
خـمــس قــارات هـــذا العـــام، و العــديــد مـنهــا
لأكثر من مرة واحدة. و نظرا لوجود ثروات
نفطـية لـديه، قـام بالإغـداق علـى مضـيفيه
بــــــالــتــبــــــرعــــــات، و الــتــنــــــازلات الـــتجــــــاريــــــة
الاسـتـثـمــــاريــــة. و هــــو  يـنـكــــر مــن ان تلـك
الأمــــــــوال هـــي لـغــــــــرض الحــــصــــــــول عـلــــــــى
الأصــــوات. و لكــن معــظـم الـــزيـــارات كـــانـت
مصـحوبـة بتصـريحـات)غالـبا مـا تكـون من
قـبل السـيد شـافيـز بدلا مـن مضيـفيه( عن
دعـــم لـفـــنــــــــزويـلا  في تــــــــرشـحـهــــــــا في الامم
المتحـدة. لقـد أدت دبلـومـاسـيته الـى حـدوث
انقـســام في امــريكــا الـلاتيـنيــة. فــالمكـسـيك،
امـــريكــا الــوسـطــى)بـــاستـثنـــاء البــرازيل( و
كـولومبيـا تدعم المنـافس المرشح غـواتيمالا،
التـي أعلنـت عن تـرشـيحهـا قـبل فنــزويلا و
تحـظـــى بـــدعـم الـــولايـــات المـتحـــدة. تـــزعـم

ان محاولات فنزويلا
الحصول على مقعد في
مجلس الأمن قد أحدث

انشقاقا في امريكا اللاتينية.
فربما انه يعطي انطباعا

بكونه أمير مهرجي
السياسة في العالم، و لكن

يوجد هنالك دوما حسابات
من وراء الألعاب النارية
الكلامية لهوكو شافيز.

أسهم جوزيف ليبرمان، السيناتور الديمقراطي والمرشح المستقل لفترة جديدة، بفهمٍ
متعمق جدير بالملاحظة في هارفورد يوم 22 آب فقد علق، في مقابلة مع مضيفه

الاذاعي غلين بيك، قائلاً: "إن العراق، اذا ما التفتَّ ناظراً الى الخلف، سيكون شبيهاً
بالحرب الاهلية الاسبانية، التي كانت نذيراً بما كان قادماً".


